
ين مــن فشــل كــبر الخــاسر مصر والإمــارات أ
حفتر‎ وهروبه

, يوليو  | كتبه نون بوست

أعٌلـن أمـس في ليبيـا سـقوط المعسـكر الـرئيسى للقـوات الخاصـة والصاعقـة، أهـم قاعـدة عسـكرية فى
بنغـــازى شرقى ليبيـــا، فى أيـــدى مقـــاتلين إسلاميين بعـــد معـــارك شرســـة اســـتخدمت فيهـــا الصـــواريخ
والطائرات الحربية دامت نحو أسبوع، وسط أنباء عن هروب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذى يشن
حملـــة  “الكرامـــة” العســـكرية بـــدعم إمـــاراتي مصري ســـعودي بهـــدف القضـــاء علـــى الثـــورة الليبيـــة

والتخلص من الإسلاميين.

ياً على المؤتمر الوطني الليبي، واطلاقه وأصبح حفتر نجم الساحة الليبية، بعد قيادته انقلاباً عسكر
ياً من بنغازي في بداية شهر شباط (فبراير)، ومطالبته حملة “الكرامة الليبية”، التي انطلقت عسكر
الأربعاء المحكمة العليا بـ”تكليف مجلس أعلى لادارة الدولة مدنياً”، ودعوته إلى “تسليم السلطة إلى

المجلس الأعلى للقضاة في البلاد”.

العملية التي قادها اللواء حفتر جاءت بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين في
مصر، وتبعه مقتل واعتقال الآلاف من المصريين في أعنف هجمة ضد الحريات في تاريخ مصر.

وفي سجل الرجل، تاريخ طويل من الولاء للقذافي. اذ كان جزءاً من الكوادر الشابة لضباط الجيش،
الذيـن اسـتولوا علـى السـلطة مـن الملـك إدريـس عـام . وظـل حليفـاً وثيقـاً للقـذافي طيلـة هـذه

السنوات. منحه الأخير ترقية أصبح بعدها قائداً لأركان القوات المسلحة الليبية.
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وكافأ القذافي حفتر بتعيينه قائداً عاماً للقوات، التي تخوض معارك مع تشاد تقديراً لولائه، فكانت
بدايـة السـقوط. إذ منيـت ليبيـا مـن بعـدها بهزيمـة علـى يـد القـوات التشاديـة في حـرب تعـرف باسـم

. من جنوده عام حرب تويوتا”. واستطاع التشاديون أسر اللواء حفتر و“

تنكر القذافي لحفتر، بعدما نفى وجود قوات ليبية في البلاد، الأمر الذي دفعه طوال العقدين التاليين
إلى تكريس الجهود للإطاحة بالقذافي، الذي تركه في ورطته.

عـاد حفـتر كغـيره مـن الليـبيين في المنفـى إلى بلاده خلال الانتفاضـة ضـد حكـم القـذافي. ونظـراً لخلفيتـه
العسكرية، سرعان ما أصبح واحداً من قادة قوات المعارضة الليبية في الشرق. وعلى رغم إبداء بعض
المعارضين شكوكاً واضحة تجاه مشاركته، بسبب تاريخه في تشاد واتصالاته مع الأميركيين، بقي حفتر

في منصبه.

وبعد سقوط القذافي بدأ نجم حفتر يخبو مثل عدد من الشخصيات التي خدمت في نظام الحكم
الســابق وانضمــت الى الثــورة. وبــات ذلــك هــو الوضــع، حــتى شبــاط (فبرايــر)  عنــدما عــرض
تسجيل مصور  يظهره وهو يرسم خطته لانقاذ البلاد، ويدعو الليبيين إلى “النهوض في وجه البرلمان

المنتخب”.

وغداة ذلك شنت قوات من مدينة الزنتان متحالفة مع حفتر هجوماً عنيفاً على مبنى المؤتمر الوطني
“البرلمان” في العاصمة طرابلس.

ومع استمرار العمليات على مدار الأشهر الستة الماضية، تزايد الارتباط بين الإماراتيين والمصريين وبين
محاولة الانقلاب التي يقودها حفتر، ولذلك فإن سقوط أهم القواعد التي يعمل من خلالها حفتر،

يعٌد هزيمة كبيرة للإماراتيين والمصريين.

ونقلــت صــحيفة الحيــاة اللندنيــة عــن مــا وصــفته بمصــدر مطلــع في بنغــازي، إن حفــتر غــادر إلى مصر
“لقضاء أيام العيد مع بعض أفراد عائلته الموجودين هناك”

وكانت مصادر ليبية قد صرحت بأن محمود جبريل الذي فر إلى الإمارات قد ثبت تمويله بعشرات
كدت الملايين للمتمردين لإحداث فوضى ، بهدف مكاسب سياسية ، تقوي نفوذ دولة الإمارات، فيما أ
كيــدة عــن إدارة مســؤولين إمــاراتيين لغــرف عمليــات في طرابلــس المصــادر أن لــدى الثــوار معلومــات أ

وبنغازي ومنطقة الم ، ودعم ميليشات حفتر.

وكان زعيم تنظيم “أنصار الشريعة” في بنغازي بليبيا، محمد الزهاوي، قد اتهم حفتر في مايو الماضي بأنه
صاحب “تاريخ إجرامي” وبأنه “عميل لأمريكا العدو الأول للإسلام والمسلمين” واتهم واشنطن بأنها
“حركــت هــذا البيــدق الخــبيث ليــدخل البلاد في حــروب ودمــار بمساعــدة مــن الغــرب وعملائهــم مــن
كثر دول المنطقة محاربة الخونة العرب و على رأسهم حكومات الإمارات و السعودية و مصر، وهي أ

للإسلام وأهله” على حد قوله.

ورأى الزهاوي أن العملية التي ينفذها حفار تحت شعار الحرب على الإرهاب إنما هدفها “السيطرة



يـة بقيـادة سـيسي جديـد يـدعى خليفـة علـى السـلطة و تكـرار العمليـة المصريـة في ليبيـا لتعـود الدكتاتور
”.حفتر وبتأييد من الحكومات المذكورة آنفا ورموز نظام القذافي في الداخل والخا

كيد الليبيين المصريون تبرأوا فورا من حفتر، وأعلنوا عدم وصوله إلى الأراضي المصرية على الرغم من تأ
هروبــه، رغــم أن وسائــل الإعلام المصريــة مــا زالــت تــبرر محاولــة الانقلاب العســكري الــذي أعلــن قائــده
حفتر عن نيته التأسي بقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، الذي تقدم للرئاسة بعد إطاحته

بأول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.

ووصف محمد حجازي، الناطق باسم حفتر، انسحاب قواته من معسكراتها في بنغازي بأنه “تكتيكي”،
لكن مصادر طبية من بينها الهلال الأحمر الليبي، أعلنت العثور على ما لا يقل عن  جثة معظمها
لجنود في فصيل الجيش الوطني بقيادة حفتر، والذي انحسرت سيطرته على مدينة طبرق وبعض

أطراف بنغازي.

وكان بشير الكبتي، المسؤول العام للإخوان المسلمين في ليبيا، قد استنكر تآمر أطراف ليبية ضد ابناء
وطنهـم مـع دول خارجيـة في الـوقت الـذي كـان ينبغـي ان يجلـس الحكمـاء مـن العقلاء مـن الطـرفين

لحل كل المشاكل العالقة والتي تعيق بناء ليبيا وتعبر بها الى بر الأمان.

وقــال “كــان علــى اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر ان يعلــم ان زمــن الانقلابــات قــد ولى وعصر ان يحكــم
عســكري في ليبيــا مــرة اخــرى يعتــبر شبــه مســتحيل.” واعتــبر ان ماحــدث في بنغــازي “جريمــة وعلــى

الحكومة ان تعاقب وتحاسب من كان وراء هذه الأحداث المؤسفة”

ويُتهم حفتر بالمسؤولية عن إعدام العديد من الليبيين في النصف الثاني من الثمانينيات وتحديدا عام


وكــانت مصــادر خليجيــة قــد أشــارت إلى أن  عبــدالفتاح الســيسي وبإيعــاز مــن محمد بــن زايــد، ولي عهــد
أبــوظبي وافــق علــى تــدريب وتمويــل عصابــات حفــتر في مصر وذلــك بتمويــل امــاراتي ســعودي. فيمــا
انتشرت معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاركة طائرات مصرية في قصف بنغازي في

بداية انقلاب حفتر.
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